
يدة والتوحيد ؟ ل النسخ العق م نسخ وهل يدخ احا ث وات الأرواح مب 314951 - هل كان تصوير ذ

ال السؤ

اء ي ب من الأن ي ز ا لم تكن التصاوير محرمة ف ا لماذ ذ إ د لله، ف يدة التوحي ي عق اف ن ها ت ن إ ، ف اهاة ن كانت إحدى علل التصوير والرسم هي المض إ

احة لهم؟ كيف تكون مب ، ف تلف يدة واحدة ولا تخ ي الإسلام، لكن العق ت ف ا نسخ ذ لف إ ت ع قد تخ رائ ، الش ن ي ق الساب

ة اب ص الإج ملخ

د. ي أصول التوحي ل ف . ولا يدخ ة عامة ، كما قرره الأصوليون ار”، بصف ب اب “الأخ ي ب ل ف سخ لا يدخ الن

لك حكم التصوير، ، ومن ذ سخ لها الن ه قد يدخ هذ د، وليست من أصولها، ف ائ العق ” و”الأوامر”: التي لها تعلق ب هيات روع “المن وما كان من ف

. واب ي الج ق ف صيل الساب ف يل” على الت ماث ع الت و”صن

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ل كة لا تدخ ها أن الملائ الصور، ومن ان ب ت ت ريعة للاف ها سد الذ لق الله، ومن اهاة خ ها مض من ، ف ة وات الأرواح مركب ي تحريم تصوير ذ العلة ف

. لك ر ذ ي ، وغ يه صورة ا ف ت ي ب

ان ادة الأوث ا، والله أعلم : ما كانت العرب عليه من عب رعن ي ش ه ف هي عن ب الن ي أوج ي المالكي رحمه الله: “والذ ن العرب كر اب و ب ب قال أ

. اب ريعة وحمى الب قطع الله الذ ، ف دون وا يصورون ويعب كان ام، ف والأصن

ها ي خ ف ف ه الله حتى ين ب ه السلام -: »من صور صورة عذ ي – علي ب م الصور وعملها – من الصحيح – قول الن ن ذ د قال حي ق يل: ف ن ق إ ف

عمتم؟ ر ما ز ي غ علل ب لق الله«؛ ف خ هون ب ب ين يش : »الذ ي رواية «. وف خ اف ن الروح، وليس ب

ك ن ما ظ ، ف ة س عملها معصي ف ه على أن ن ب ن ادتها من دون الله، ف يادة علة عب ها ز ي لق الله، وف خ ه ب ي ب كر علة التش ، وذ هي عن الصورة ا: ن لن ق

ادتها؟! عب ب

دوا. عد موتهم وعب اسا، ثم صوروا ب ن وا أ هم كان ن وث ويعوق ونسرا، وأ أن يغ ر ش سي ف ي كتب الت وقد ورد ف

ن ته إ ز ته، وكسوه ب ي عه من ب ي موض لسوه ف ، وأج ي أحسن صورة ب ف ش هم ميت صوروه من خ ا مات من ذ درية إ ر الإسكن غ ث اهدت ب وقد ش

. اب ه الب وا علي لق ، وأغ ة ن كانت امرأ ها إ ت لا، وحلي كان رج
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نه رة حز وْ ، حتى يكسر سَ كان وكان ه ب ي اج ، وين كي ده يب لس عن اب عليه، وج تح الب دد له مكروه: ف ، أو تج هم كرب ا أصاب أحدا من ذ إ ف

ه. ه، وينصرف عن اب علي لق الب م يغ هراق دموعه، ث إ ب

.)9 /4( ” رآن تهى من “أحكام الق ” ان ان ام والأوث ملة الأصن دوها من ج مان يعب هم الز ن تمادى ب وإ

ا: ي ان ث

بَ ارِي حَ نْ مَ اءُ مِ شَ ا يَ نَ لَهُ مَ لُو مَ عْ ه السلام، قال الله  تعالى: ﴿يَ يل” لسليمان علي ماث ع “الت ” كانت تصن ن رآن الكريم، أن “الج ي الق ت ف ب ث

أ/13.  ﴾  سب ورُ كُ يَ الشَّ  ادِ بَ  نْ عِ لِيلٌ مِ قَ ا وَ رً كْ ودَ شُ اوُ لُوا آلَ دَ مَ اتٍ اعْ يَ اسِ ورٍ رَ دُ قُ ابِ وَ وَ جَ الْ انٍ كَ فَ جِ يلَ وَ اثِ مَ تَ وَ

لك “محتمل” ن النص ، مع ذ إ لك بصورة ، دون صورة ؛ ف يد ذ ي ق ر ت ي يل”، من غ ماث عون له “الت وا يصن هم كان ن ي أ اهرة ف ن كانت ظ ، وإ آية وال

وات الأرواح . ا من تحريم تصوير ذ رعن ي ش رر ف ق لك مع ما ت ق ذ تواف ي وات الأرواح، ف ر ذ ي يل صورا لغ ماث ه الت لأن تكون هذ

رر ق ما ت ، ب ه الأمة ي حق هذ لك ف د نسخ ذ ق ي “عمومه”، ف ظ ف اهر اللف وات الأرواح، كما هو ظ يل” كانت صورة لذ ماث ه “الت ا قدر أن هذ ذ وإ

. لك ريعة من تحريم ذ ي الش ف

ام، وقد كانت ماد ون : ج ن ، والموات على قسمي : حيوان وموات ال على قسمين مث : ” الت ق ع الساب ي الموض ي رحمه الله ف ن العرب قال اب

، ي ما روي من طرق عديدة ان : 13[. والث أ يل﴾ ]سب ماث : أحدهما عموم قوله: ﴿وت ن ي لك معلوم من طريق ميعه، وذ ع لسليمان ج ن تصن الج

. مان ر كانت على كرسي سلي يل من الطي ماث ؛ لأن الت ات لي أصلها الإسرائ

كرة ي الن ي ف ف ي الن ما العموم ف ن كرة لا عموم له؛ إ ي الن ات ف ب ، والإث كرة ي ن ات ف ب ث ه إ ن إ : 13[ ف أ يل﴾ ]سب ماث وله: ﴿وت يل: لا عموم لق ن ق إ ف

ي الأصول. ما قررتموه ف حسب

تران اق : 13[ ف أ اء﴾ ]سب ي حمله على العموم، وهو قوله: ﴿ ما يش تض ، ما يق كرة ي الن ات ف ب ا الإث هذ ترن ب ه قد اق ن د أ ي قول، ب لك ن ا: كذ لن ق

ي العموم له. تض ه، يق ة ب ئ ي المش

ها؟ هي عن اء عمل الصور المن كيف ش يل: ف ن ق إ ف

تهى. يه” ان ا ف ون ذ ه كان أمرا مأ ن اب أ ة أهل الكت ل ورد على ألسن رعه، ب ي ش ها ف ا عن هي ه كان من ن ا: لم يرد أ لن ق

لك حكم. قل عن ذ ليس ين ا ف من لز ا لا ت لن ب ريعة من ق ن ش ا: إ لن ن ق ال: ” إ ق م عاد ف ث

اه ن ي امسة على ما ب لة الخ : المسأ ا، وهي ي – صلى الله عليه وسلم – عن الصور نسخ ب هي الن يكون ن ا ف رع لن ا ش لن ب رع من ق ن ش ا: إ لن ن ق وإ

ا. ل هذ ب سوخ ق اسخ والمن ي قسم الن ف

رعه واحد. ا وش رعن ش ر الحيوان وصورته، ف ي احة من غ ع له الصورُ المب صن ي كان يُ ن الذ ا: إ لن ن ق وإ
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رح ي ش اه ف ن ي ا ب ن اي ب ا مت لاف ت لك اخ ي ذ ت الأحاديث ف لف ت د اخ ق ، ف ي ثوب صا، لا ما كان رقما ف خ ي حرم عليه ما كان ش ن الذ ا: إ لن ن ق وإ

.)10 /4( ” رآن تهى من “أحكام الق ” ان الحديث

. اء ليست بحيوان ي يل أش اج ونحاس، تماث ج يل« : قيل كانت من ز ماث ة رحمه الله: ” »والت ن عطي و محمد اب ب وقال الإمام أ

رع. لك الش ي ذ ز ف ائ ا من الج ، وكان هذ يل حيوان حاك كانت تماث وقال الض

رع محمد صلى الله عليه وسلم. ش و محمد: ونسخ ب ب ي أ اض قال الق

د. عب وقال قوم: حرم التصوير لأن الصور كانت ت

. آية ه ال هذ وز التصوير، وتحتج ب ج رقة كانت تُ ، أن ف ي الهداية وحكى مكي ف

.)4/409( ” ز ي تهى من “المحرر الوج ه ” ان ز وِّ جَ  مة العلم من يُ ئ ظ من أ ، وما أحف طأ لك خ وذ

، رحمه الله )408-2/405(. ي ون يخ محمد علي الصاب ر آيات الأحكام” للش سي ف ي ت ان ف ي ع الب ر: “روائ ظ وين

ا ( ؛ بل لن ب ميع ) من ق ه لم تكن عامة ، لج ي صة ف يحتمل أن الرخ ه السلام، ف ريعة سليمان علي ي ش ا ف ز ائ لك التصوير، كان ج ن ذ ا إ لن ا ق ذ م إ ث

ع . رائ يما سواها من الش رر تحريمه ف ق ه السلام ، وت ريعة سليمان علي ش اصة ب صة خ ه الرخ ما كانت هذ إ

ه التصاوير كانت محرمة اء ما يدل على أن هذ ل ج رر التحريم ، ب ق احة ، وت ها نسخ الإب ي دأ ف ت ا، حتى اب ن ريعت لى ش ق إ ب صة لم ت أو : أن الرخ

ا . يض ا أ رعن ل ش ب ق

اله من أهل العلم. كر من ق ق ذ وات الأرواح ، على ما سب ر ذ ي ما كانت لغ ن ي التصاوير، إ صة ف ويحتمل أن الرخ

ةِ شَ بَ ضِ الْحَ أَرْ بِ ا  هَ أَتْ  ةً رَ يسَ نِ لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ تْ لِرَ رَ كَ ةَ ذَ لَمَ أُمَّ سَ نَّ  ةَ : ” أَ ائِشَ نْ عَ اري )434(، ومسلم )528( عَ خ روى الب ف

أَوْ الِحُ  دُ الصَّ بْ مْ الْعَ هِ ي اتَ فِ ا مَ ذَ  إِ مٌ  وْ كَ قَ  أُولَئِ  « : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ رِ فَ وَ صُّ نْ ال ا مِ هَ ي أَتْ فِ ا رَ تْ لَهُ مَ رَ كَ ذَ ةُ فَ ارِيَ ا مَ الُ لَهَ قَ يُ

دَ اللَّهِ «“. نْ قِ عِ لْ خَ ارُ الْ رَ كَ شِ  أُولَئِ رَ  وَ كَ الصُّ لْ هِ تِ ي وا فِ رُ وَّ صَ ا وَ دً جِ سْ رِهِ مَ بْ لَى قَ ا عَ وْ نَ الِحُ بَ لُ الصَّ جُ  الرَّ

ر رحمه الله: ن حج ظ اب قال الحاف

نَ لَهُ لُو مَ عْ ه السلام: » يَ كر سليمان علي د ذ ه وتعالى، عن حان ه التصاوير، مع قوله سب ي ي ف ل المكان الذ كة لا تدخ كل كون الملائ ش ” وقد استُ

. »  يلَ اثِ مَ تَ بَ وَ ارِي حَ نْ مَ اءُ مِ شَ ا يَ مَ

. ري ه الطب رج اهد: كانت صورا من نحاس. أخ وقد قال مج

. اق د الرز ه عب رج . أخ اج ج ب ومن ز ش : كانت من خ ادة ت  وقال ق
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دوا عب ت ، لي ادة ي العب تهم ف ئ هم، على هي اء والصالحين من ي ب كال الأن وا يعملون أش ، وكان ريعة ي تلك الش ا ف ز ائ لك كان ج : أن ذ واب والج

ادتهم. كعب

ه. هي عن الن ا ب رعن اء ش م ج ريعتهم حراما، ث ي ش لك ف ة لم يكن ذ و العالي ب وقد قال أ

ى ن الحمل على المعن عي ملا، لم يت ظ محت ا كان اللف ذ وات الأرواح، وإ ر ذ ي قوش لغ يل كانت على صورة الن ماث ن الت ال: إ ويحتمل أن يق

ل. كِ المش

ه صلى الله عليه وسلم ن ها من التصاوير، وأ ي ، وما ف ة ش أرض الحب يسة التي كانت ب ي قصة الكن ة ف ش ، حديث عائ ي الصحيحين ت ف ب وقد ث

ن إ د الله  « ؛ ف لق عن رار الخ ك ش ولئ لك الصورة ؛ أ ه ت ي دا ، وصوروا ف ره مسج ب وا على ق ن ل الصالح ب يهم الرج ا مات ف ذ وا إ قال:  » كان

عل صور دل على أن ف لق ، ف ر الخ عله ش ي ف رع ، ما أطلق عليه صلى الله عليه وسلم أن الذ لك الش ي ذ ا ف ز ائ لك ج ه لو كان ذ ن أ عر ب لك يش ذ

.)10/382( ” اري تح الب تهى، من “ف اد الصور والله أعلم” ان ه عب عل محدث ، أحدث الحيوان ف

ا: الث ث

ل تحته صور يدة” يدخ ي للعق اف ن “المن إ ، ف سخ له الن يدة لا يدخ ي العق اف ليس كل ما ين ق ؛ ف ما سب ي احا ف أن التصوير كان مب وعلى القول ب

نُهوا عن م  اء محمد، ث اء الله وش : ما ش ة يقولون ا، وكان الصحاب ن ريعت ي ش ا ثم حرم ف لن ب ما ق ي روعا ف ة مش ود التحي ، وقد كان سج رة ي كث

. يدة ي العق اف ن ه أمور ت . وهذ لك هوا عن ذ م ن هم، ث ائ آب ون ب وا يحلف ، وكان لك ذ

نْ ا مِ لً جُ  يَ رَ نَّهُ لَقِ  أَ مِ  وْ نَّ ي ال أَى فِ نَ رَ ي لِمِ سْ نَ الْمُ  ا مِ لً جُ  نَّ رَ نِ :” أَ ا مَ يَ نِ الْ  ةَ بْ فَ يْ ذَ  نْ حُ ظ له عَ ه )2118( واللف ن ماج روى أحمد )23339(، واب

« : الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ كَ لِل لِ ذَ رَ  كَ ذَ ، وَ دٌ مَّ حَ اءَ مُ شَ اءَ اللَّهُ وَ ا شَ : مَ ولُونَ قُ ، تَ نَ و رِكُ شْ مْ تُ نَّكُ  أَ لَا  مْ لَوْ تُ نْ أَ مُ  وْ قَ مَ الْ عْ : نِ الَ قَ ، فَ بِ ا تَ لِ الْكِ أَهْ

.“ »  دٌ مَّ حَ اءَ مُ مَّ شَ ، ثُ اءَ اللَّهُ ا شَ ولُوا: مَ ، قُ مْ ا لَكُ هَ فُ رِ أَعْ تُ لَ نْ نْ كُ إِ  ، اللَّهِ ا وَ أَمَ

د. يق المسن ي تحق وط ف ؤ عيب الأرن ه”، وش ن ماج ي “صحيح اب ي ف ان والحديث صححه الألب

اء محمد « “. م ش اء الله ث ولوا: ما ش ق كم، ف كرهها من ت أ د كن ي صلى الله عليه وسلم:  » ق ب ال الن ق ظ أحمد: ” ف ولف

:) ن صدق ه إ ي ب لح وأ ف ي صلى الله عليه وسلم: )أ ب واب عن قول الن ي الج يز الحميد”، ص513 ف ر العز يسي ي “ت وف

لك م نسخ ذ ، ث سخ ل الن ب هو ق ر الله، ف ي غ ء من الحلف ب ي كر ش ه ذ ي اء من الأحاديث ف ما ج ، ف م نسخ ي أول الأمر ث ا كان ف ع: أن هذ ” الراب

ه صلى الله عليه ن : روي أ ي ن العرب راح عليه، حتى قال اب ر الش : أكث لي . قال السهي كره الماوردي واب ذ ا الج ر الله. وهذ ي غ هي عن الحلف ب ون

يرهم. لك قال غ ، وكذ لك : ولا يصح ذ لي . قال السهي لك هي عن ذ يه، حتى ن ب أ وسلم كان يحلف ب

ي صلى الله عليه ب ن عمر أن الن ي حديث اب لك كما ف هي عن ذ ا، حتى ورد الن عً ائ لك كان مستعملاً ش يده أن ذ ، يؤ واب هو الحق ا الج وهذ

الله أو ليحلف ب ا ف فً كم، من كان حال ائ آب وا ب هاكم أن تحلف ن الله ين لا إ ال: )أ ق ه ف ي ب أ ي ركب يحلف ب ر ف طاب يسي ن الخ وسلم أدرك عمر ب
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الله(. وكانت قريش لا ب لا يحلف إ ا ف فً ا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من كان حال ضً ي ه أ ، ومسلم. وعن اري خ ( رواه الب ليصمت

ي ب ال الن ق ى، ف اللات والعز ت مرة ب ه قال: حلف ي الله عن ي وقاص رض ب ن أ ائكم( رواه مسلم. وعن سعد ب آب وا ب ال: )ولا تحلف ق ها ف ائ آب تحلف ب

ا ه، وهذ ن ماج ، واب ي سائ ا وتعوذ ولا تعد( رواه الن لاثً ث عن يسارك ث ف م ان ريك له، ث لا الله وحده لا ش له إ صلى الله عليه وسلم: )قل : لا إ

ه. ظ لف

هي عن لك هو الأصل حتى ورد الن ؛ لأن ذ هي ل الن ب ار على العادة ق هو ج ر الله، ف ي غ كر الحلف ب ه ذ ي ما ورد ف . ف ى أحاديث ا المعن ي هذ وف

تهى. ” ان لك ذ

روع. ه الف لاف هذ خ د، ب ل أصل التوحي سخ لا يدخ والن

ه حان د؛ لأن الله سب سخ أصل التوحي ل الن لا يدخ ه، ف وز نسخ ع: أن يكون مما يج : ” الساب سخ روط الن ان ش ي ي ب ي رحمه الله ف وكان قال الش

. ت قَّ أ د ولا يت ب أ ه يت ن النص أ لك ما علم ب ل ذ ال، ومث ل ولا يز اته لم يز ه وصف أسمائ ب

ه لا نسخ ن ا يعلم أ ، ومن ههن سخ له الن لا يدخ ه، ونحوه، ف ت ي ة الله، ووحدان ، كمعرف ة واحدة لا على صف : وكل ما لا يكون إ ي قال سليم الراز

. ه الصادق ر ب ب لاف ما أخ ذ لا يتصور وقوعها على خ ار؛ إ ب ي الأخ ف

حول” )2/ 55(. اد الف رش تهى من “إ ح” ان ب لى ق سن إ ير حاله من حُ غ : ما يت سخ ن ما يُ ي ابط ف ، وقال: الض ري ا الطب لكي ا قال إ وكذ

له ر لا يدخ رك الأكب الش ي الأحكام ، ف ما يكون ف ن ار، وإ ب د ولا الأخ ائ ل العق سخ لا يدخ ه الله: “الن ظ حي حف يز الراج د العز يخ عب وقال الش

تهى من ه” ان م نهى عن ي أول الاسلام ث ا ف ز ائ ر الله كان ج ي غ ل الحلف ب سخ ، مث له الن ر يدخ رك الأصغ د ، لكن الش لك التوحي سخ ، وكذ الن

وائد” ص72. وارد من القواعد والف يد الش ي ق “ت

والحاصل:

ي أصول التوحيد. ل ف . ولا يدخ ة عامة ، كما قرره الأصوليون ار”، بصف ب اب “الأخ ي ب ل ف سخ لا يدخ أن الن

لك حكم التصوير، ، ومن ذ سخ لها الن ه قد يدخ هذ د، وليست من أصولها، ف ائ العق ” و”الأوامر”: التي لها تعلق ب هيات روع “المن وما كان من ف

. واب ي الج ق ف صيل الساب ف يل” على الت ماث ع الت و”صن

والله أعلم.
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